
 القاهــرة – أدى الموقف الـــذي أبداه 
المركز العالمي للفتوى الإلكترونية التابع 
لمؤسســـة الأزهـــر بخصـــوص تحريمـــه 
الانضمام إلـــى جماعة الإخوان بوصفها 
جماعـــة إرهابية تشـــيع الفرقـــة والفتنة 
بين المســـلمين، إلى ترقب داخل الأوساط 
الفكريـــة والثقافية في مصـــر لتداعياته 
وكيفيـــة تعاطـــي أجنحـــة أخـــرى داخل 
الأزهـــر معه، حيـــث تعد هـــذه الخطوة 
التي أعلن عنها أخيرا مهمة ونوعية في 
مسيرة تعامل الأزهر مع جماعة الإخوان.

وظلت دوائـــر كثيرة في مصر تنتظر 
أن يتخـــذ الأزهر موقفا قاطعا وحاســـما 
ومباشـــرا مـــن جماعـــة الإخـــوان، ولم 
تتحصـــل على مـــا يفيد بوضـــوح، وهو 
ما أشـــاع تقديـــرات ســـلبية حول نجاح 
الجماعة في التغلغل داخل أروقة الأزهر.

وجـــاء موقـــف مركز الأزهـــر العالمي 
للفتوى الإلكترونية في ســـياق رده على 
ســـؤال أوردته صحيفـــة الوطن المصرية 
بشـــأن حكـــم الدين فـــي الانضمـــام إلى 
جماعة الإخوان الإرهابية وما يماثلها من 
تنظيمات وجماعـــات إرهابية وتكفيرية، 
ليؤكـــد أن الانضمام إلى هـــذه الجماعة 
وغيرهـــا من الجماعـــات الإرهابية حرام 
شـــرعًا، كونها تشيع الإرهاب والتخريب 
بزعـــم الجهاد في ســـبيل اللـــه، في حين 
أن اللـــه نهى عن اتباع أي طريق يصرف 
النـــاس عن الحـــق والتمســـك بصراطه 
المســـتقيم، لكن هذا المعنـــى بحاجة إلى 
الغوص في تفاصيل السياقات المختلفة 
التـــي تحيط به، لوجـــود مخاوف من أن 
يكـــون الموقـــف تكتيكيـــا، أو رغبـــة في 

توصيل رسالة لتهدئة الانتقادات.
وتعود الخشـــية من مواقف ســـلبية 
مضادة مـــن داخل هيئات أخـــرى داخل 
الأزهر نفســـه، إلـــى أن الموقف الأخير لم 
يصـــدر من كبار العلماء وهي أعلى هيئة 
بالأزهر، ولم يصدر من مرجعية ذات ثقل 
كشـــيخ الأزهر، فضلاً عما ســـبق اتخاذه 
من إجراءات في مواجهة تحركات شبيهة 
تم اعتبارها مجرد مواقف فردية وســـط 

مناخ عام داخل الأزهر يحرص على عدم 
مـــسّ جماعة الإخوان بالنقـــد أو توجيه 
تهمة الإرهاب المباشـــر للتنظيم أو لأحد 
مـــن قياداته أو تجريم أفـــكاره ومناهجه 

بلا غموض.

جدل النخب والأزهر

قبـــل حوالـــي عـــام، عُـــزل الدكتـــور 
كمـــال بريقـــع من منصبه كمشـــرف على 
وحـــدة اللغة الإنجليزيـــة بمرصد الأزهر 
لمكافحة التطرف، بعد نشـــره لبيان فضح 
فيه أكاذيـــب جماعة الإخـــوان ووصفها 
بالجماعـــة التكفيرية الإرهابيـــة، متهمًا 
قادتها بمحاولة تسميم عقول العامة عن 
طريق الاستشـــهاد بآيات قرآنية في غير 
موضعها، واصفًـــا إياهم بأنهم يحرّفون 
الكَلم عن مواضعه، ردًا على بيان جماعة 
الإخوان في فبراير 2019، الذي نددوا فيه 
بحكم الإعـــدام الصادر بحق تســـعة من 
أعضـــاء التنظيم بتهمة اغتيـــال النائب 

العام الأسبق المستشار هشام بركات.
وســـارع رئيس جامعة الأزهر حينئذ 
محمد المحرصاوي والمشـــرف العام على 
مركـــز الأزهـــر العالمي للرصـــد والفتوى 
الإلكترونيـــة، بعد يومين من صدور بيان 
بريقع، بإصدار قرار إلغاء إشـــرافه على 
وحدة رصد اللغة الإنجليزية وإنهاء ندبه 

بمرصد الأزهر.
اســـتمرار  إن  مراقبـــون،  ويقـــول 
المنـــاورات مـــن قبـــل الأزهر فـــي قضايا 
محورية ســـوف يرتـــد علـــى مكانته في 
الوجدان العام، فالأمور لا تحتمل التلكؤ 
أو المراوغة، في وقت تســـتعد فيه جماعة 

الإخوان لزيادة نشاطها.
واتهمـــت فئـــات عريضة مـــن النخب 
المصريـــة عـــددًا مـــن أعضاء هيئـــة كبار 
العلمـــاء بالأزهـــر بالانتماء إلـــى جماعة 
الإخوان، وتبنيهم لفكر ومنهج الجماعة، 
وجرى رصد مواقف معلنة على صفحات 
بعض القيادات الأزهرية الذين يشـــغلون 
مناصـــب مهمة في المؤسســـة والجامعة 
تدعم جماعة الإخوان وتدعو إلى ســـقوط 
الجيش المصري، وتحرض على مؤسسات 
الدولـــة، قبل أن يضطـــروا لحذفها لاحقًا 

زاعمين أن صفحاتهم قد سُرقت.
وحاولت الجماعة اختراق مؤسســـة 
الأزهر عن طريق اســـتقطاب البعض من 
المنتمين إليه أملاً في الســـيطرة عليه لما 
يتمتـــع به مـــن ثقل وتأثيـــر داخل مصر 
وخارجها على امتداد العالم الإســـلامي، 
بعد أن فشلت الجماعة في تهميش دوره 
والتشـــكيك في الرســـالة التـــي يؤديها 

الكثير من علمائه.
وظـــل حجم نشـــاط الإخـــوان داخل 
جامعـــة الأزهر أكبر بكثير من نشـــاطهم 

داخل أي جامعة أخرى، وكانت الجامعة 
الوحيـــدة التـــي اســـتطاع مـــن خلالها 
الإخوان الإعلان بشكل رسمي عن تبنيهم 
لمنهج العنف والتلويح باستخدام القوة 
خلال عرض شبه عسكري في العام 2006.

وزرعـــت جماعة الإخـــوان على مدار 
سنوات عناصر تابعة لها يتبنون فكرها 
داخـــل مختلف هيئات مؤسســـة الأزهر، 
ومن خلالهم حرص قـــادة الجماعة على 
وأد أي طـــرح أزهـــري من شـــأنه تفنيد 

وفضح الإرهاب الإخواني.

القبض على منتصف العصا

وهو ما انعكـــس على مجمل مواقف 
قيـــادات الأزهـــر وهيئاتـــه منـــذ موقف 
شـــيخه أحمد الطيب بتبرئة نفســـه من 
فض اعتصـــام أنصار الرئيس الإخواني 
الأســـبق محمد مرســـي بميـــدان رابعة 
العدويـــة بالقاهـــرة فـــي 14 أغســـطس 
2013، مؤكـــدا أنه لم يعلم بإجراءات فض 
الاعتصام إلا عن طريق وســـائل الإعلام، 
مرورًا بتوخي عـــدم ذكر الجماعة في أي 
بيـــان ينتقد فكـــر الجماعـــات الإرهابية 
ويفند ممارســـاتهم ومناهجهم، وانتهاءً 

بواقعة عزل الدكتور بريقع.
يبـــدو أن هنـــاك ما تغير خـــلال هذا 
العـــام، ما تطلـــب تمرير فتـــوى تحريم 

الانضمـــام إلى جماعة الإخوان ووصفها 
بالإرهابية من خلال هيئة تابعة للأزهر، 
وإن لـــم تكـــن هـــي الهيئة الأكبـــر داخل 
المؤسسة، خاصة مع الحاجة الملحة لدى 
المؤسســـة الدينية الرســـمية للتبرؤ من 
التهمة التي لاحقتها بالتواطؤ مع تنظيم 
الإخـــوان ووجـــود اختراقـــات إخوانية 

لهياكله.
وضاعف من منســـوب الحـــرج لدى 
قـــادة الأزهر وعلمائه إصـــدار هيئة كبار 
العلمـــاء بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية 
مؤخـــرًا، بيانًـــا واضحًـــا تصـــف فيـــه 
جماعـــة الإخـــوان بالإرهابيـــة وتحـــذر 
منها ومـــن الانتماء إليهـــا أو التعاطف 

معها.
البســـاط  أن  الأزهـــر  قـــادة  ووجـــد 
ينســـحب من تحت أقدامهم وأن الأحداث 
قـــد تتجـــاوز المؤسســـة، أو علـــى الأقل 
قادتهـــا الحاليـــين، إن ظلـــوا علـــى هذا 
الجمـــود وعلـــى موقفهـــم التقليدي من 
جماعـــة الإخوان، ســـواء المتعلق بإبقاء 
علاقـــات العديد من علمائهـــا بالجماعة 
دون مكاشـــفة وحســـم، أو بشـــأن إبداء 
موقـــف فقهـــي وشـــرعي واضح بشـــأن 
جماعة الإخـــوان ينفي الشـــكوك المثارة 
ويقطـــع أي صلة بين المؤسســـة الدينية 

وتنظيم الإخوان.
وتـــرك إلحـــاح العديـــد مـــن الكتاب 
والمثقفـــين المصريين علـــى اتخاذ الأزهر 
موقـــف مماثل لمـــا قامت به هيئـــة كبار 
اســـتجابة  دون  بالســـعودية  العلمـــاء 
سريعة، انطباعًا سلبيًا بأن الأوضاع لم 
تتغير داخل المؤسســـة، وأن هناك مراكز 
قـــوى داخلهـــا تحول دون صـــدور بيان 
رسمي يُعد بمثابة الفتوى الدينية يقضي 
بحرمة الانتماء لجماعة الإخوان ويصفها 

بالإرهابية.
يمكن فهم فتوى مركز الأزهر العالمي 
للأزهـــر  التابـــع  الإلكترونيـــة  للفتـــوى 
بخصوص تحريمه الانضمام إلى جماعة 
الإخـــوان بوصفهـــا جماعـــة إرهابيـــة، 
علـــى أنها بمثابة ذر للرمـــاد في العيون 
ومحاولة لإمســـاك العصا من المنتصف، 

وإرضاء الأجنحة الرافضة لهذا 
الإجراء داخل الأزهر عبر إعلانه 

من هيئة تابعة وليس من 
الهيئة الكبرى داخله، 

ومن جهة أخرى تحاول 
المؤسسة الدينية 
إسكات الأصوات 

الناقدة لها في 
الصحافة 
والإعلام.

واستشـــعر قادة الأزهر أن أســـلوب 
تعاطـــي الحكومـــة المصريـــة خاصة في 
ما يتعلـــق بملف جماعـــة الإخوان صار 
يتســـم بالتعامل الجذري الشـــامل وهو 
ما وضح مـــن الإجـــراءات الأخيرة التي 
حرصـــت خلالها الأجهـــزة المختلفة على 
تجفيـــف ومصادرة كل أصـــول الجماعة 
الاقتصادية، وتوقيف كل مموّلي نشـــاط 
التنظيـــم حتـــى أولئك الذيـــن عملوا في 

الخفاء وبطرق غير مباشرة.
ومن غير المستبعد أن تؤدي المواقف 
الغائمة التـــي يتبناها قادة الأزهر حيال 
جماعـــة الإخوان، إلـــى تصعيد الخلاف 
مع مؤسسة الرئاســـة ومؤسسات مهمة 
أخرى، لأن طبيعة المرحلة القادمة تتطلب 
التعاطي الجـــذري والصرامة والوضوح 
فـــي كل مـــا يتعلـــق بجماعـــة الإخـــوان 
ســـواء سياســـيًا أو اقتصاديًا أو فكريًا 

وفقهيًا.

الحاليـــة  التحديـــات  كانـــت  وإذا 
والمســـتقبلية، محليًا وإقليميًـــا ودوليًا، 
خاصـــة مـــع صعـــود إدارة ديمقراطيـــة 
جديدة فـــي الولايـــات المتحـــدة، جعلت 
جماعة الإخوان تتشـــبث بأمـــل العودة 
إلى المشـــهد مجددًا، دفعت أجهزة الدولة 
إلى استباق أية محاولات لبعث الجماعة 
تنظيميًـــا وحركيـــا بتجفيـــف مصـــادر 
التمويـــل الخفيـــة وغير المباشـــرة، فإن 
الحاجة لاتخـــاذ مواقف فكريـــة من قبل 
المؤسســـة الدينية الرسمية أكثر إلحاحًا 
لتجفيف خـــزان التجنيـــد الأيديولوجي 

للجماعة.
الحالية  القيـــادة  مســـتقبل  ويرتبط 
للأزهـــر بأســـلوب التعاطـــي مـــع ملف 
جماعة الإخوان، علاوة على ملف تجديد 
الخطاب الديني، مع ثبوت دور الجماعة 
الفكـــري والتنظيمـــي في نشـــر التطرف 
وتحريـــك النشـــاطات الإرهابيـــة ليـــس 
بمصر والمنطقة العربية، بل بدول أوروبا 

ومختلف دول العالم.
وإذا واصلـــت قيـــادة الأزهـــر تبني 
المواقـــف الغائمة غير الحاســـمة بشـــأن 
جماعة الإخوان، علاوة على التململ من 
دعوات تجديد التراث ومجابهة الجمود 
الفقهـــي والفكـــري، فـــإن الدولـــة التـــي 
تحاول حاليًا التصدي الجذري للنشـــاط 
الإخواني ستمضي في ما مهدت له خلال 
الدورة البرلمانية لمجلس النواب المنتهية 
ولايته من تهميش لدور الأزهر في الشأن 

الديني.
ولن يكون بيـــان مركز الأزهر العالمي 
للفتـــوى الإلكترونيـــة كافيًـــا فـــي هـــذا 
الصدد باعتباره مجـــرد رد فعل وإجابة 
عابرة على ســـؤال موجـــه لها من إحدى 
الصحـــف المؤيدة للحكومـــة، وليس من 
منطلـــق مبادرة تبناهـــا الأزهر من خلال 

أكبر هيئاته.
الدينيـــة  المؤسســـة  تقـــم  لـــم  وإذا 
بمســـؤولياتها الكبرى بما يتناســـب مع 
ما تواجهه الدولـــة من أخطار وتحديات 
لمســـاندتها فـــي التصدي بشـــكل صارم 
لكافـــة التنظيمـــات الإرهابية التي تتخذ 
من الإســـلام ســـتارًا لتحقيـــق مطامعها 
السياســـية، فـــإن التوقعـــات تذهب إلى 
تشريعات خلال الدورة البرلمانية المقبلة،

 تسحب العديد من الصلاحيات من 
القيادة الحالية للأزهر، تمهيدًا 
لتغييرات يراها الكثيرون 
ضرورية لتحصين 
الحالة المجتمعية 
من اختراق 

الإخوان.

الفتوى الأزهرية تحاصر الإخوان

بانتظار دعم هيئة كبار علماء الأزهر للمركز العالمي للفتوى

آخر رسائل الأزهر إلى الإخوان: 

الانضمام إلى الجماعة حرام شرعا
موقف أكبر مؤسسة دينية في مصر يحتاج إلى دعم برلماني لتعزيزه

الخلاف بين علماء الأزهر وجماعة الاخوان ليس جديدا، لكن صدور فتوى 
مــــــن المركز العالمي للفتوى الإلكترونية التابع للمؤسســــــة الدينية في مصر 
بتحــــــريم الانضمام إلى الإخوان وباقي الجماعــــــات المتطرفة، يمثل خطوة 
مهــــــة، غير أن هــــــذه الخطوة تحتاج من الأزهر حســــــم موقفه من الجماعة 
أمام عموم المسلمين لدرء تهمة التواطؤ مع تنظيم الإخوان وحتى لا يسحب 
ــــــى هذا الجمود وعلى موقفهم  البســــــاط من تحت قادة الأزهر، إن ظلوا عل

التقليدي من جماعة الإخوان.

دوائر كثيرة في مصر 

ظلت تنتظر أن تتخذ 

مؤسسة الأزهر موقفا 

واضحا وقاطعا بشأن 

علاقتها بجماعة الإخوان

المؤسسة الدينية تحتاج 

إلى اتخاذ مواقف صارمة تجاه 

كافة التنظيمات الإرهابية 

ا 
ً

التي تتخذ من الإسلام ستار

لتحقيق مطامعها السياسية 

لتحصين المجتمع المصري 

من اختراق الإخوان

شهشهشام النجار
كاتب مصري

الإثنين 2020/12/21

13السنة 43 العدد 11918   إسلام
سياسي

ي يعد بمثابة الفتوى الدينية يقضي
مة الانتماء لجماعة الإخوان ويصفها 

هابية.
يمكن فهم فتوى مركز الأزهر العالمي
للأزهـــر التابـــع  الإلكترونيـــة  وى 
صوص تحريمه الانضمام إلى جماعة
ـوان بوصفهـــا جماعـــة إرهابيـــة،
ى أنها بمثابة ذر للرمـــاد في العيون
ولة لإمســـاك العصا من المنتصف،

ضاء الأجنحة الرافضة لهذا 
اءاءاءاء داخل الأزهر عبر إعلانه 

تابعة وليس من  ئئئيئةةةة
لللالككككبرى داخله،  ة 

جهة أأأأخرى تحاول 
سسة الديديديدينينينينيةةةة
ت الأصوات
دة لها في

حافة 
لام.

عابرة على ســـؤال موجـــه
الصحـــف المؤيدة للحكومــ
منطلـــق مبادرة تبناهـــا الأ

أكبر هيئاته.
المؤسس تقـــم  لـــم  وإذا 
بمســـؤولياتها الكبرى بما
ما تواجهه الدولـــة من أخط
التصدي ب لمســـاندتها فـــي
لكافـــة التنظيمـــات الإرهاب
من الإســـلام ســـتارًا لتحقي
السياســـية، فـــإن التوقعـــا
تشريعات خلال الدورة البر
 تسحب العديد من الص
القيادة الحالية للأ
لتغييرات ير
ضرو
الحا

الإ
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